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علّق ضباط الأمن السوريون مهند غبّاش من معصميْه لساعات، وضربوه حتى غطى الدم جسده،
وصدموه بالكهرباء ووضعوا مسدسا في فمه. والجدير بالذكر أن غبّاش هو طالب قانون من حلب
كان قد اعترف مرارًا وتكرارًا بجريمته الفعلية، ألا وهي تنظيم احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة.

مع ذلك، استمر التعذيب لمدة  يومًا إلى أن كتب اعترافًا خياليًا يتعلق بتخطيطه للقيام بتفجير.

في الواقــع، لم تكــن تلــك ســوى البدايــة، وفقــا للشــاب، إذ أنــه نُقــل إلى ســجن مزدحــم في مطــار المــزة
ية، دمشق، حيث قال إن الحراس هناك قاموا بتعليقه هو وغيره من العسكري في العاصمة السور
المعتقلين علـى السـياج وهـو عـراة، ورشّـوهم بالمـاء في الليـالي البـاردة. وللترفيـه عـن زملائـه أثنـاء وجبـة
العشاء، أجبر ضابط يطلق على نفسه اسم “هتلر” السجناء على تقليد الكلاب والحمير والقطط،
وكان يضرب أولئك الذين فشلوا في النباح أو النهيق على النحو الصحيح، حسب ما أفاد به غبّاش

وناجون آخرون.

أضـاف غبـاش أنـه شاهـد في مسـتشفى عسـكري ممرضـة تـضرب وجـه أحـد الرجـال مبتـوري الأعضـاء
الذي توسّل من أجل الحصول على مسكنات للألم. أما في سجن آخر، فقد شهد غباش على وفاة
 من رفقائه في الزنزانة في غضون شهر واحد، الذين ماتوا بسبب المرض والتعذيب والإهمال. في
هذا الصدد، قال غباش، الذي يبلغ من العمر  سنة، والذي بقي على قيد الحياة بعد  شهرًا
أمضاها رهن الاحتجاز حتى قُدّمت رشوة لأحد القضاة لإطلاق سراحه: “لقد كنت من المحظوظين”.
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مهند غبّاش، على اليسار، مع زملائه في منظمة تُعنى باللاجئين في تركيا، والذي نجا بعد أن أمضى
 شهرا في السجون السورية

مـع اقـتراب الرئيـس السـوري، بشـار الأسـد، مـن تحقيـق الانتصـار علـى تمـردّ دام لثمـاني سـنوات، كـان
لنظام الاعتقالات التعسفية وسجون التعذيب ذا الطابع السري والصناعي، دور محوري في نجاحه.
وفي الوقت الذي قاتل فيه الجيش السوري، المدعوم من روسيا وإيران، المتمردين المسلحين من أجل
السـيطرة علـى الأراضي، شنّـت الحكومـة حربـا وحشيّـة علـى المـدنيين، وألقـت بمئـات الآلاف منهـم في

زنزانات قذرة حيث تعرض الآلاف للتعذيب والقتل.

في الأثناء، لم يظهر نحو  ألف محتجز أبدا، حيث يُفترض أنهم ماتوا أو لازالوا قيد الاحتجاز، وفقا
يـة لحقـوق الإنسـان، وهـي مجموعـة مراقبـة مسـتقلة تحتفـظ بإحصـاءات تعتـبر الأكـثر للشبكـة السور
دقّــة. فضلا عــن ذلــك، لقــي حــوالي  ألــف شخــص “حتفهــم تحــت التعذيــب”، في حين يمــوت

ية لدرجة أن تحقيقا للأمم المتحدة وصف ما يحدث “بالإبادة”. الكثيرون جراء أوضاع تعتبر مزر

ــدان في تطــبيع ــدأ البل ــوم، وحــتى مــع انتهــاء الحــرب وتلاشي اهتمــام العــالم بمــا يحــدث، بينمــا تب الي
يا، لا تزال وتيرة الاعتقالات الجديدة والتعذيب والإعدام في تسا. تجدر الإشارة العلاقات مع سور
إلى أن الأرقــام بلغــت ذروتهــا في الســنوات الأولى الأكــثر دمويــة للنزاع، لكــن في الســنة الماضيــة، ســجّلت
الشبكة السورية  عملية اعتقال جديدة التي صنّفتها على أنها تعسفية، وذلك بمعدل تجاوز
يبا مقارنة بالسنة السابقة. ومؤخرا، أطلق المعتقلون كثر بنسبة  بالمئة تقر  اعتقال أسبوعيا وأ



تحـذيرات سرًا بشـأن إرسـال المئـات منهـم إلى موقـع الإعـدام الـذي يتمثـل في سـجن صـيدنايا، في حين
أفاد السجناء الذين أفُ عنهم حديثا أن عمليات القتل هناك باتت وتيرتها أسرع.

يــة الآلاف مــن صــورة بالأقمــار الصــناعية لســجن صــيدنايا العســكري، حيــث أعــدمت الحكومــة السور
السجناء

لفتت عمليات الاختطاف والقتل التي ارتكبها تنظيم الدولة المزيد من الاهتمام في الغرب، لكن نظام
كبر بمرات عدة من أولئك الذين احتجزهم تنظيم الدولة السجون السوري احتجز أشخاصا بأعداد أ
يـا. في الحقيقـة، يمثـل الاحتجـاز الحكـومي حـوالي  بالمئـة مـن حـالات الاختفـاء الـتي أحصـتها في سور

ية. من جانبها، أنكرت الحكومة السورية وجود سوء معاملة منهجية. الشبكة السور

مــع ذلــك، تظهــر المــذكرات الحكوميــة الــتي اكتُشفــت حــديثا أن المســؤولين الســوريين الذيــن يقــدمون
ير مباشرة إلى الأسد قد أصدروا أوامر بالاعتقالات بالجملة، كما أنهم على علم بالفظائع التي التقار
تُرتكب. وقد وجد محققو جرائم الحرب لدى منظمة “لجنة العدالة والمساءلة الدولية” غير الربحية،
مذكرات حكومية تحمل أوامر بالقمع وتُناقش حالات الوفاة في الحجز. وقد وُقّعت المذكرات من قبل
يرها مباشرة كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم أعضاء اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، والتي تُقدّم تقار

إلى الأسد.

في هذا السياق، تعترف مذكرة استخبارات عسكرية بحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب والظروف
ية، بينما تشير مذكرات أخرى إلى وفاة معتقلين حُدّد بعضهم لاحقا في صور لآلاف الجثث التي تم المزر
تهريبها من قبل منشق من الشرطة العسكرية. فضلا عن ذلك، تضمنت مذكرتان الإذن بمعاملة



”. كما تشير مذكرة من رئيس المخابرات العسكرية، رفيق شحادة،
ٍ

معتقلين محددين بشكل “قاس
إلى أن المسـؤولين يخشـون مـن الملاحقـة القضائيـة مسـتقبلا، وبالتـالي، حملـت أوامـر للضبـاط بـالإبلاغ
عــن جميــع الوفيــات لشحــادة واتخــاذ الخطــوات اللازمــة لضمــان “الحصانــة القضائيــة” للمســؤولين

الأمنيين.

خلال ســـنة ، وفي مقابلـــة معـــه في مكتبـــه في قصر عثمـــاني بـــدمشق، شكّـــك الأســـد في صـــدق
شهادات الناجين وعائلات المفقودين. وعندما سُأل عن حالات بعينها، قال الرئيس السوري: “هل
تتحدث عن مزاعم أم وقائع ملموسة؟”، مضيفا أن الأقارب كذبوا عندما قالوا إنهم شاهدوا رجال
الأمن وهو يجروّن أحباءهم بعيدًا. وأورد الأسد أن أي انتهاكات لم تكن سوى أخطاء منعزلة ولا مفر
منهـا في الحـرب، كمـا قـال إن “هـذا الأمـر حـدث هنـا، وفي جميـع أنحـاء العـالم، وفي كـل مكـان، لكنـه لا

يمثل سياسة يتم اتباعها”.

نظام السجون كان جزءا لا يتجزأ من جهود الأسد الحربية، التي تتضمن سحق
حركة الاحتجاج المدني والدفع بالمعارضة في صراع مسلح لا يمكنها الفوز به.

علــى امتــداد ســبع ســنوات، أجــرت صــحيفة “نيويــورك تــايمز” مقــابلات مــع عــشرات النــاجين وأقــارب
لمعتقلين مفقودين أو لقوا حتفهم، كما استعرضت الوثائق الحكومية التي تتضمن التفاصيل المتعلقة
بحــالات الوفــاة في الســجون والقمــع المسُــلّط علــى المعارضــة، وفحصــت أيضــا مئــات الصــفحات مــن
ير حقوق الإنسان ودعاوى المحاكم. في الواقع، تتوافق روايات الناجين المبلغ إفادات الشهود في تقار
يـن المعتقلين في السـجون ذاتهـا، كمـا تـدعمها المـذكرات الحكوميـة عنهـا هنـا مـع روايـات السـجناء الآخر

ية. والصور المهُرّبة من السجون السور

الجـدير بـالذكر أن نظـام السـجون كـان جـزءا لا يتجـزأ مـن جهـود الأسـد الحربيـة، الـتي تتضمـن سـحق
حركـة الاحتجـاج المـدني والـدفع بالمعارضـة في صراع مسـلح لا يمكنهـا الفـوز بـه. وخلال الأشهـر الأخـيرة،
ية قد اعترفت ضمنيا بموت مئات الأشخاص وهم رهن الاعتقال. في الواقع، كانت الحكومة السور
كــدت دمشــق مقتــل مــا لا يقــل عــن عــدة مئــات مــن وجــراء الضغــط الــذي ســلطته عليهــا موســكو، أ
الأشخاص حين كانوا محتجزين من خلال إصدار شهادات وفاتهم أو تسجيلهم على لائحة الموتى في
يــة، فضــل عبــد الغــني، إن هــذه ملفــات الحالــة المدنيــة. في هــذا الصــدد، قــال مؤســس الشبكــة السور

الخطوة بعثت برسالة واضحة للمواطنين مفادها: “لقد فزنا، وارتكبنا هذا، ولن يُعاقبنا أحد”.

على الرغم من أن الأمل ضئيل في أن يخضع كبار المسؤولين للمساءلة في المستقبل القريب، إلا أن
هناك حركة متنامية سعيًا إلى تحقيق العدالة من خلال المحاكم الأوروبية، حيث ألقت كل من النيابة
العامــة الفرنســية والألمانيــة القبــض علــى ثلاثــة مســؤولين أمنيين ســابقين وأصــدرت مــذكرات اعتقــال
دولية في حقّ رئيس مكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك، علاوة على رئيس إدارة المخابرات
الجويــة، جميــل حســن، وغيرهمــا بســبب مــا تعــرض لــه مواطنــون أو مقيمــون في تلــك البلــدان مــن

تعذيب وموت في السجون.



أصدرت كل من النيابة العامة الفرنسية والألمانية أوامر باعتقال رئيس مكتب الأمن القومي السوري،
علي مملوك



مع ذلك، لا زال الأسد وملازموه في السلطة، وفي مأمن من الاعتقال، حيث توفر لهم روسيا الحماية
بفضل قوتها العسكرية واستخدامها حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي الوقت
ذاته، تعيد الدول العربية إحياء علاقاتها مع دمشق، في الوقت الذي تفكر فيه الدول الأوروبية في أن
تحذو حذو نظيراتها العربية. في الأثناء، يقلل سحب ترامب المخُطط له لمعظم القوات الأمريكية التي
يــا، مــن النفــوذ الأمريــكي الــذي بلــغ حــده الأدنى بالفعــل في الصراع تعــدّ  جنــدي في شرق سور

السوري الذي دخل عامه التاسع.

يــة داخليــة فحســب، إذ أنــه مــن دون مــن جهــة أخــرى، لا يمثــل الإفلات مــن العقــاب مشكلــة سور
إصلاحات أمنية، يبدو من غير المحتمل أن يعود اللاجئون السوريون البالغ عددهم خمسة ملايين
والموزعين في الشرق الأوسط وأوروبا، إلى ديارهم بسبب خطر تعرضّهم للاعتقال التعسفي. وفي عصر
يئًا يمتدّ من اليمين المتطرف الأوروبي إلى المملكة العربية السعودية، أثبت الأسد أن يشهد استبدادًا جر

أقصى درجة من العنف ضد المعارضة المدنية يمكن أن تمثّل استراتيجية رابحة.

في هـذا الإطـار، صرحّ مـازن درويـش، وهـو محـامي سـوري في مجـال حقـوق الإنسـان، في بـرلين حيـث
ية، لأننا يا. إن الناس ينسون ما هي الديكتاتور ساعد النيابة العامة، إن “ما يحدث لن يظل في سور
مررنا بنحو  سنة من السلام إبان الحرب العالمية الثانية، لكن حقوق الإنسان لا تعترف بها الدول

يا، بل مشكلة العالم”. أو السياسيون. إن العدالة ليست ترفا سور

المحـامي السـوري في مجـال حقـوق الإنسـان، مـازن درويـش، مـع زوجتـه، يـارا بـدر، في بـرلين، وقـد كـان



يا كلاهما مسجونينْ في سور

“غولاغ” آخذ في التوسّع

يعتــبر نظــام الاعتقــال الســوري نســخة مــن الحجــم الكــبير عــن ذاك الــذي بنــاه والــد الأســد، الرئيــس
الســوري الســابق، حــافظ الأســد. ففــي ســنة ، ســحق الأســد الأب انتفاضــة مســلحة للإخــوان
المسلمين في حماة، وسوّى جزءا كبيرا من المدينة بالأرض، كما اعتقل عشرات الآلاف من الناس؛ منهم
يــون بشكــل عشــوائي. وعلــى مــدى عقــدين مــن الزمــن، الإسلاميــون والمعــارضون اليســاريون والسور
اختفى حوالي  ألف محتجزا في غياهب نظام يمتاز بمرجع تعذيب تمت استعارته من المستعمرين
يه الأمنيين، ألويس الفرنسيين والديكتاتوريين الإقليميين وحتى النازيين، حيث كان من بين مستشار
برونير، مساعد أدولف أيخمان الهارب. وعندما خلف بشار الأسد والده في سنة ، أبقى نظام

الاعتقال على حاله.

 يعتـبر نظـام الاعتقـال السـوري تحـت حكـم بشـار الأسـد، علـى اليمين، نسـخة مـن الحجـم الكـبير عـن
ذاك الذي أسسه والده، الرئيس حافظ الأسد، على اليسار

ية الأربع؛ العسكرية والسياسية والجويةّ وأمن الدولة، فروع لكل وكالة من وكالات المخابرات السور
يا، كما أن معظم هذه الفروع تتبعها سجونها الخاصة. وقد وثقّت “لجنة محلية في جميع أنحاء سور
العدالة والمساءلة الدولية” المئات منها. وقد كان احتجاز وتعذيب عدد من المراهقين في آذار/ مارس
، بســـبب رســـم علـــى الجـــدران فيـــه نقـــدٌ للأســـد، هـــو الـــذي دفـــع الســـوريين للانضمـــام إلى
الانتفاضــات الــتي كــانت قــد اجتــاحت آنــذاك الــدول العربيــة. وقــد انتــشرت المظــاهرات احتجاجــا علــى



معاملة المراهقين من مسقط رأسهم، درعا، ما أدى إلى المزيد من الاعتقالات وهو ما أجّج المزيد من
الاحتجاجات.

يا إلى المعارضين الموجودين بالفعل في نتيجة لذلك، انضم طوفان من المعتقلين من جميع أنحاء سور
 سنة بعد اعتقاله في  سجن صيدنايا. وقد قال رياض أفلار، وهو مواطن تركي احتُجز لمدة
حين كان طالبا يبلغ من العمر  سنة بسبب إجراء مقابلات مع السوريين حول مذبحة حدثت في
أحد السجون، إن المعتقلين الجدد تراوحوا بين “عامل النظافة والفلاح مرورا بالمهندس ووصولا إلى

الطبيب. لقد كانوا يمثلون جميع فئات السوريين”.

رياض أفلار، وهو مواطن تركي احتُجز لمدة  سنة بعد اعتقاله في  حين كان طالبا يبلغ من
العمر  سنة بسبب إجراء مقابلات مع السوريين حول مذبحة حدثت في أحد السجون



 صورة لرياض أفلار محفوظة على هاتفه تظهره حين كان في سنّ الثامنة عشر

قـال أفلار إن التعذيـب زاد، وقـد تعـرضّ الوافـدون الجـدد للاعتـداء الجنسي، وللـضرب علـى الأعضـاء
التناسلية، وأجُبروا على ضرب بعضهم البعض أو حتى قتل أحدهم الآخر. في الحقيقة، لا أحد يعلم
العـدد الـدقيق للسـوريين الذيـن مـروا عـبر النظـام منـذ ذلـك الحين، إذ أن جماعـات حقـوق الإنسـان
تقـدر العـدد بمئـات الآلاف إلى المليـون، بينمـا تمتنـع دمشـق عـن نـشر البيانـات المتعلقـة بالسـجون. مـع
ذلك، يبدو أن النظام تجاوز حده الأقصى بجميع المقاييس حيث وُضع بعض المعتقلين السياسيين
في السجون العادية. كما قامت قوات الأمن والميليشيات الموالية للحكومة بإنشاء زنزانات مؤقتة لا

تحصى ولا تعد في المدارس والملاعب والمكاتب والقواعد العسكرية ونقاط التفتيش.

ية التي تعدّ . شخصًا معتقلا في النظام أقل من المحتمل أن تكون إحصاءات الشبكة السور
مـن الأرقـام الفعليـة. ولا تتضمـن هـذه الإحصائيـة، الـتي تمثـل عـدد الاعتقـالات الـتي أبلغـت عنهـا أسر
كــد مــوتهم. وبســبب سريــة ــ عنهــم لاحقــا أو تأ يــن وشهــود آخــرون، الأشخــاص الذيــن أفُ المحتجز
الحكومة، لا أحد يعلم عدد الذين ماتوا وهم رهن الاعتقال، في المقابل، تم تسجيل الآلاف من الموتى

في المذكرات والصور.



يــة يعــرف باســم “قيصر”، يرتــدي ســترة زرقــاء تغطيــه في ضابــط ســابق في الشرطــة العســكرية السور
 جلسة إحاطة في الكونغرس في واشنطن سنة

كان ضابط سابق في الشرطة العسكرية، يعرف باسم “قيصر” فقط حمايةً لسلامته، يضطلع بمهمة
يا وهو يحمل صورا لما لا يقل عن  جثة رقيقة العظام وتحمل تصوير الجثث. وقد فرّ من سور
آثار تعنيف، التي صدمت العالم عندما ظهرت في . لكن قيصر قام أيضا بتصوير المذكرات التي
كانت على مكتب رئيسه في العمل، والتي كانت تحمل بلاغات بالوفيات لرؤسائه. وعلى غرار شهادات
الوفاة الصادرة مؤخرا، تظهر المذكرات سبب الوفاة على أنه “سكتة قلبية”. كما تحدد إحدى المذكرات
أحد المحتجزين الذي يظهر في إحدى صور قيصر أيضا وقد اقتلعت عينه. في هذا الإطار، قال محامي
حقـوق الإنسـان، مـازن درويـش: “يبـدو أن السـجون قـد مـرّ عليهـا وبـاء غريـب مـن أمـراض القلـب”،

مضيفا: “بالطبع، فعندما يموتون تتوقف قلوبهم عن الخفقان”.

جولة من التعذيب

نجا غبّاش، وهو منظم للاحتجاجات من حلب، من التعذيب في  منشأة على الأقل، ما جعله
“مرشدا سياحيا” للنظام على حسب قوله. وقد بدأت رحلته في ، عندما كان يبلغ من العمر
يـا  سـنة. وقـد اسـتلهم الابـن البكـر لمقـاول بنـاء حكـومي مـن الاحتجاجـات السـلمية في ضاحيـة دار

بدمشق لتنظيم المظاهرات في حلب.



نجا غبّاش من التعذيب في  منشأة على الأقل

قُبض على غبّاش في حزيران/ يونيو سنة ، وأفُ عنه بعد أن تعهّد بالتوقف عن الاحتجاج.
وقد قال الشاب وهو يتذكر مبتسما: “لم أتوقف عن القيام بذلك”. ففي آب/ أغسطس، قُبض على
غبّاش مجددا، في الأسبوع ذاته الذي أمر فيه كبار المسؤولين لدى الأسد، مثلما تظهر ذلك مذكرة
كثر صرامة منتقدين “تساهل” سلطات من “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، بشن حملة قمع أ
المحافظات ومُنادين بالمزيد من الاعتقالات “لأولئك الذين يحرضون الناس على التظاهر”. ووفقا لما
أفـاد بـه، عُلّـق غبـاش وضرُب وجُلـد في مجموعـة مـن مرافـق المخـابرات العسـكرية والعامـة. وفي نهايـة
المطاف، أطلق محتجزوه سراحه مع توصية صارمة وُجّهت للعديد من الشباب مثله ألا هي مغادرة

البلاد.

لكـن، حـتى عنـدما أطُلـق سراح سـجناء سـجن صـيدنايا الأكـثر تطرفـا والمسـجونين لفـترة طويلـة، وهـم
الإسلاميـون الذيـن قـادوا لاحقـا جماعـات المتمرديـن، فقـد كـان المسـؤولون يهـدفون إلى التخلـص مـن
المعارضة المدنية. وقد بدا أن كلتا الخطوتان، وفقا للنقاد، كانتا جزءا من استراتيجية سعت إلى تحويل
الانتفاضة إلى ساحة المعركة، حيث تمتّع الأسد وحلفاؤه بميزة عسكرية. ومع فرار أو سجن المدنيين
الذي يحملون تفكيرا مشابها له، وإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، كافح غباش لثني من

معه عن حمل السلاح والتحول إلى لعبة بأيدي الحكومة.



في الحقيقة، تتطابق روايته مع تلك التي سردها محتجزون آخرون في المنشأة،
كثر سوءا كما وصف بعضهم ممارسات أ

كثر ما أثار دهشته هو سرعان ما ألقِي عليه القبض من قبل إدارة المخابرات الجوية في حلب. ولعل أ
إصرار المحققين علــى اتخــاذ بعــض الإجــراءات القضائيــة المجحفــة. وقــد اتهمــوه بتنفيــذ تفجــير وهمــيّ
بتاريخ مزيف، علما بأنه آنذاك لم تضرب أي قنابل تابعة للجماعات المتمردة حلب بعد. وعلى الرغم
مـن قـدرتهم علـى تـوجيه الاتهامـات الـتي تحلـو لهـم، إلا أنهـم أصروا علـى ضرورة اعترافـه بـالتهم الـتي

نُسبت إليه.

في بعــض الأحيــان، يقومــون بحــشره داخــل إطــار مــن أجــل إبراحــه ضربــا. وغالبــا مــا كــان يفقــد وعيــه
يا وسط ردهة متجمدة، ليعودوا إلى ضربه من جديد. لقد وضع أحد الضباط ليستيقظ لاحقا عار
مسـدسا في فمـه، بينمـا أصر آخـر علـى إقنـاعه بـأن المـرأة البعيـدة عـن أنظـاره والـتي ترامـى صراخهـا إلى

مسامعه هي والدته.

في الحقيقـة، تتطـابق روايتـه مـع تلـك الـتي سردهـا محتجـزون آخـرون في المنشـأة، كمـا وصـف بعضهـم
كثر سوءا. شاهد أحد الناجين، الذي طلب الاكتفاء بتسميته خليل وعدم الكشف عن ممارسات أ
يا، مراهقًا استغرق موته  يومًا بعد هويته كاملة من أجل حماية عائلته التي لا زالت تقطن في سور

أن غمره المحققون بالوقود واضرموا النار في جسده.



 سجناء سوريون يوقّعون أوراق إطلاق سراحهم في مقر قيادة شرطة دمشق سنة

ــالاعتراف بذنــب لم أقترفــه. يقــوم خمســة في ســياق متصــل، يقــول غبــاش: “ضمــيري لا يســمح لي ب
أشخاص بط الأسئلة في آن واحد، بينما أنت تشعر بالبرد والعطش، وشفاهك تنزف دما، وتعجز
عن التركيز إذ أن الجميع بصدد الصراخ والضرب”. لقد احتفظ غباش بأظافر أصابع قدمه التي قاموا
باقتلاعها، وبقطع الجلد التي انتزعت من قدميه نتيجة الضرب المبرح. وقد وضعها في جيبه على أمل

تقديمها كدليل لأحد القضاة، غير أنهم في أحد الأيام أخذوا منه سرواله أيضا.

في اليوم الثاني عشر، دوّن مهند اعترافًا حيث طلب منه النقيب ماهر أن “يجعله مقنعا”. تخيل كيف
يبدو الشخص الذي أقلك، هل هو طويل أم قصير أم سمين؟ في نهاية المطاف، قرر غباش أن يكون
الشخص الذي تحدث عنه ماهر رجلا يملك سيارة فضية، طويل القامة وذو شعر خفيف كما أنه
يضــع نظــارات”. حيــال هــذا الشــأن، قــال مهنــد: “في ذلــك الحين، لقــد بــدأت باكتشــاف مــوهبتي في

الكتابة”.

عقوبات تتجاوز حدود الواقع

في آذار/ مــارس ، نُقــل غبــاش علــى متن رحلــة جويــة إلى قاعــدة المــزة الجويــة العســكرية، الــتي
يبـة. بحلـول ذلـك الـوقت، أفـاد غبـاش والعديـد مـن سـميت نسـبة إلى أحـد أحيـاء دمشـق الثريـّة القر
النـاجين بأنـه يوجـد نظـام نقـل علـى نطـاق صـناعي بين السـجون. وأثنـاء رحلاتهـم علـى متن طـائرات

هليكوبتر وحافلات وطائرات شحن، تعرض المحتجزون للتعذيب.

ينما كان المتمردون في الخا يحرزون تقدّما وتقصف الطائرات الحربية
الحكومية الأحياء المضطربة، ازداد تعذيب السجون وحشية.

يتــذكر البعــض الركــوب لساعــات في شاحنــات تُســتخدم عــادة لنقــل جثــث الحيوانــات، حيــث قــاموا
ــة غبــاش بتعليقهــم مــن ذراع واحــدة وتقييــدهم بالسلاســل إلى خطافــات اللحــم. وقــد كــانت زنزان
الجديدة تقليدية، بطول  قدمًا وعرضها  أقدام، وعادة ما تكون شديدة الاكتظاظ لدرجة تدفع

السجناء إلى النوم عبر نوبات مختلفة.

خا الزنزانة في الممر، يوجد رجل معصوب العينين مكبل اليدين. وقد وقع الاختيار على، درويش،
ية التي وهو المحامي في مجال حقوق الإنسان، ليلقي محاضرة على أحد القضاة حول القوانين السور
يا، من المفترض أن تضمن إجراء محاكمات عادلة. وفي رد غاضب على عقوبته، علّق قائلا: “أمكث عار

دون ماء ولا نوم، واضطر لشرب بولي”.

بينما كان المتمردون في الخا يحرزون تقدّما وتقصف الطائرات الحربية الحكومية الأحياء المضطربة،
ازداد تعذيـــب الســـجون وحشيـــة. يسرد النـــاجون تفاصـــيل المعاملـــة الساديـــة وعمليـــات الاغتصـــاب
والإعدام دون محاكمة والحالات التي تُرك فيها المعتقلون ليموتوا متأثرين بجروحهم وأمراضهم التي



تُركت دون علاج.

سرعان ما فُرض على غباش عقوبة. ووفقا لقاعدة بيانات حكومية مسربة، وقع استجواب مهند من
قبــل رجــل يطلــق علــى نفســه اســم ســهيل الحســن، ربمــا ســهيل الحســن زمــام الــذي كــان يــترأس
السجون التابعة للقوات الجوية، حيث سأله عن الطريقة التي يمكن من خلالها حل النزاع. ويقول
غبــاش إن إجــابته كــانت كــالآتي: “مــن خلال انتخابــات حقيقيــة، يطــالب الشعــب ببعــض الإصلاحــات،
لكنك التجأت إلى استخدام القوة. تكمن المشكلة في أنه إما أن نقف في صفك، أو أن تقتلنا”. تسبّبت
هـذه الاجابـة في تعرضّـه إلى شهـر إضـافي مـن التعذيـب، حيـث شهـد عمليـات تعذيـب شديـدة الغرابـة

مقارنة بتلك التي تعرضّ لها سابقا.  

بعد مرور أسابيع أو أشهر، خضع العديد من السجناء لما يسمى بالمحاكمات
التي تستغرق دقائق دون تعيين محامين للدفاع عنهم

يقوم أحد الحراس الذي أطلق على نفسه اسم هتلر بتنظيم عروض عشاء سادي لترفيه زملائه.
ووفقا لغباش، أحضر الحارس مشروب العرق وأنابيب المياه في إطار “الاستعداد للأجواء”. وقد جعل
بعض السجناء يركعون ليصبحوا بمثابة الطاولات والكراسي. ولعب آخرون أدوار حيوانات، كما عزز

“هتلر” هذا المشهد المسرحي بالضرب.

إلى جانب ذلك، أفاد غباش: “يجب على الشخص الذي يتقمص دور الكلب أن يبدأ بالنباح، والقط
بالمواء، والديك بالصياح. يحاول هتلر ترويضهم وحين يبدي اهتمامه بأحد الكلاب، ينبغي أن يتصرف
الكلب الآخر كما لو أنه يشعر بالغيرة”. وتضمن الحضور أيضًا سجناء من زنزانات مجاورة أو أشخاصا
كيــد روايــة معصــوبي الأعين ومعلقين علــى أســوار مكونــة مــن سلســلة ربــط، الذيــن قــاموا لاحقــا بتأ
غباش. وقال هذا الأخير إن بعض الحراس دفعوا الأشخاص المعلقين إلى التوسّل والتفوه بعبارات

من قبيل “يا سيدي، أنا أشعر بالعطش”، من ثم قاموا برشهم باستخدام خراطيم مياه.

بعد مرور أسابيع أو أشهر، خضع العديد من السجناء لما يسمى بالمحاكمات التي تستغرق دقائق دون
تعيين محــامين للــدفاع عنهــم. كــانت محاكمــة غبــاش تقليديــة للغايــة فأثنــاء مثــوله أمــام “محكمــة
 يصف حكم إدانته “بالإرهاب الذي دمر الممتلكات

ٍ
ميدانية” عسكرية سنة ، استمع إلى قاض

كملها دامت دقيقة ونصف”. العامة” ويحكم عليه بالموت كعقوبة. وأشار غباش إلى أن “المحاكمة بأ

بنــاء علــى هــذا الحكــم، توقــع مهنــد أن يقــع نقلــه إلى ســجن صــيدنايا الــذي مثّــل آنــذاك مركــز إعــدام
جماعي. ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، نُفّذ حكم الإعدام في حق الآلاف هناك إثر محاكمات
موجزة. وفي ذلك الحين، يتذكر مهند أنه قال في نفسه “جيد، لقد انتهى التعذيب”، بيد أنه استمر في

تلقّي الضرب اليومي لمدة سنة أخرى.



تُظهر صور الأقمار الصناعية ارتفاع عدد المقابر الجماعية في مقبرة قرب دمشق بين سنة  على
اليسار وسنة  على اليمين. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، دفنت جثث السجناء الذين أعُدموا

في سجن صيدنايا هناك.

ــالقرب مــن دمشــق، وهــو مخبــأ قــضى غبــاش فترتــه الأخــيرة في ســجن مؤقــت يقــع تحــت الأرض ب
عسـكري للفرقـة الرابعـة مـن الجيـش السـوري وعبـارة عـن إقطاعيـة تابعـة لمـاهر شقيـق بشـار الأسـد.
يــارة المكــان وتفقّــد ويسترجــع النــاجون مشاهــد الضبــاط الحــاملين لشــارات الوحــدة حين يقومــون بز
الظروف هناك. وحسب إفادات الناجين، نفذت المخابرات الجوية عمليات هناك بعد أن غمرت المياه

سجن المزة.

صرحّ درويش، الذي نُقل إلى السجن ذاته، بأنه لم يكن هناك المزيد من الاستجوابات بل كان هناك:
“التعذيب لمجرد التعذيب، التعذيب من أجل الثأر والقتل وإهانة الأفراد”. ومع ذلك، روى الناجون
كثر سوءا. هذه القصص بشيء من روح الدعابة السوداء، فقط لأن أشخاصا آخرين مروا بظروف أ
وأضــاف غبــاش قــائلا: “حســنًا، لقــد تلقيــت ضربــا مبرحــا، لقــد تقمصــت دور الكلــب، غــير أن بعــض

الأشخاص تعرضوا للقتل أو الاغتصاب”.

الاغتصاب والاعتداء

ير صادرة عن لجنة تابعة للأمم المتحدة وتعنى بحقوق الإنسان عن خلال السنة الماضية، كشفت تقار
حقيقــة تعــرض النســاء والفتيــات للاغتصــاب والاعتــداء الجنسي داخــل مــا لا يقــل عــن  فرعًــا مــن

أجهزة المخابرات، وحدث الأمر ذاته مع الرجال والصبيان في  من هذه الفروع.



قدمت واحدة من النساء الناجيات شهادتها أيضا لمحققي لجنة العدالة
كدت أنها تعرضت للاغتصاب على يد العقيد سليمان والمساءلة الدولية، وأ

جمعة في نفس الشهر وفي نفس السجن

يعد الاعتداء الجنسي سلاحا ذو حدين في المجتمعات الإسلامية التقليدية، حيث غالبا ما يتسبب في
ير حــول حقــوق الإنســان إلى أن أقــارب وصــم النــاجين بــالخزي والعــار. وتشــير إفــادات النــاجين وتقــار
المحتجــزات السابقــات قــد ارتكبــوا جرائــم قتــل وصــفوها بجرائــم الــشرف، وفي بعــض الأحيــان فقــط

استنادا إلى فرضيات تفيد بأنهن قد تعرضن للاغتصاب.

يــم خليــف البالغــة مــن العمــر  ســنة والأم لخمســة أطفــال، الــتي تعرضــت للاغتصــاب في تقــول مر
عديــد المناســبات أثنــاء فــترة احتجازهــا، إنهــا قــد مــدت يــد المساعــدة للمحتجين المصــابين كمــا ســلمت

الإمدادات الطبية إلى المتمردين، ما وصفته الحكومة بالأعمال الإرهابية.

يــم خليــف إنهــا تعرضــت للاغتصــاب مــرارا أثنــاء قضائهــا شهــرا داخــل قــالت الأم لخمســة أطفــال، مر
السجن

تتذكر مريم أنه في أيلول/ سبتمبر من سنة  قام عناصر الأمن بجرها من منزلها. وفي مبنى أمن



الدولـة في الفـ  في حمـاة، قـام مـدير الأبحـاث بتقـديم نفسـه علـى أنـه العقيـد سـليمان. ويظهـر
أرشيف لجنة العدالة والمساءلة الدولية أن مريم خليف تم فعلا اعتقالها، وأن العقيد سليمان جمعة
كـان حينهـا المـشرف علـى فـ حمـاة. تـروي خليـف تلـك التجربـة أثنـاء وجودهـا الآن في شقـة في بلـدة
ريحانلي في تركيا: “إن ذلك الرجل كان يتناول الفستق، ويقوم ببصق القشور على وجهي، ولم يترك

أي كلمة بذيئة دون أن يوجهها لي”.

يــات محتجــزات في قبــو لا تتجــاوز مســاحته ثلاثــة أقــدام مربعــة. وكــان يــم وســت نســاء أخر كــانت مر
الحـــراس يقومـــون بتعليقهـــا علـــى الجـــدران وضربهـــا، وتســـببوا بإســـقاط بعـــض أســـنانها. كمـــا أنهـــا
شاهــدتهم يقومــون بجــر ســجينة أخــرى بعــد أن اشتكــت مــن الجــوع، واقتادوهــا إلى الحمــام وقــاموا
بحشو فمها بالفضلات البشرية، وهي طريقة ذكرها أيضا ناجون آخرون. وتقول مريم: “في منتصف
الليـل، كـانوا يأخـذون الفتيـات الجميلات ويقتـادونهن نحـو العقيـد سـليمان ليتعرضـن للاغتصـاب. أنـا
أذكر جيدا العقيد سليمان وعيناه الخضراوتين”. ويشار إلى أن مريم خليف تمكنت من التعرف على
هذا العقيد، بعد أن عُرضت عليها صور من جنازة أحد ضباط الأمن السوريين، وقد أصيبت حينها

بحالة انهيار.

قــام الكولونيــل وأصــدقاؤه، الرجــال الذيــن كــانوا يرتــدون البــدلات الرياضيــة، بالاعتــداء علــى هــؤلاء
النسوة فوق سرير في غرفة مجاورة لمكتبه كانت معلقة فيها صورة لرئيس النظام بشار الأسد. كما
قاموا برش الضحايا بالخمر في إهانة إضافية لهؤلاء المسلمات اللواتي كن يمتنعن عن شرب الكحول.

في إحدى المنشآت في دمشق، قالت العديد من الناجيات إن مدير التحقيقات
سمح لنفسه بالقيام بعمليات التفتيش الجسدي لهن

لم يكن هناك حمام في زنزانة النساء. كما أن الدماء التي تسببت بها عمليات الاغتصاب العنيف كانت
تلطخ الأرضية. وقد تعرضت إحدى السجينات للإجهاض. وبعد مرور فترة، تمكن أحد أقارب مريم
خليف من التوصل لاتفاق لإطلاق سراحها بعد شهر، وهي تقول إنها خلال تلك الفترة خسرت ثلث
وزنها، وتمكنت في وقت لاحق من الهروب نحو المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار، بما أنها تعمل في

المجال الطبي.

قـدمت واحـدة أخـرى مـن النسـاء الناجيـات شهادتهـا أيضـا لمحققـي لجنـة العدالـة والمساءلـة الدوليـة،
كدت أنها تعرضت للاغتصاب على يد العقيد سليمان جمعة في نفس الشهر وفي نفس السجن. وأ
يــم خليــف. وحــتى النســاء اللــواتي لم وكــانت التفاصــيل الــتي قــدمتها مشابهــة تمامــا لمــا أدلــت بــه مر
يتعرضـن للاغتصـاب، تحـدثن عـن التعـرض للتحـرش والإهانـات الجنسـية والتهديـد بالاغتصـاب مـن

أجل انتزاع الاعترافات، والتعرض لعمليات التفتيش المهينة في المناطق الحساسة.

في إحدى المنشآت في دمشق، قالت العديد من الناجيات إن مدير التحقيقات سمح لنفسه بالقيام
بعمليــات التفتيــش الجســدي لهــن. وكــانت النســوة يســمين هــذا الشخــص شرشبيــل، وهــو اســم



الشخصــية الشريــرة في سلســلة الأطفــال الصــغار الســنافر. هــذا الشخــص كــان يقــوم بكشــف شعــر
النساء والتحرش بهن وتعريتهن أثناء التحقيق، وهي تفاصيل امتنعت هذه الشاهدة عن كشفها

لعائلتها.

بالإضافة إلى عمليات التعذيب، فإن ظروف الاعتقال غير الصحية بلغت
ير الأمم المتحدة أنها ترقى إلى مرتبة درجات خطيرة وممنهجة، حتى اعتبرت تقار

عمليات الإبادة، والجريمة ضد الإنسانية

لقد تعرضت مريم خليف للرفض من قبل عائلتها بعد خروجها من السجن، لأنها بنظرهم فقدت
شرفها، وتورطت في السياسة، في حين وجه لها شقيقها المساند للنظام  رسائل تهديد بالموت، بينما
طلقهــا زوجهــا. ولكــن بالنســبة لبعــض الرجــال المحــافظين، فــإن هــذا الصراع غــيرّ مــواقفهم تمامــا.
صرحت الكثير من الناجيات من السجون وأقاربهن من الرجال بأن بعض العائلات أصبحت تنظر إلى
يـم خليـف أي شيء عـن ضحايـا الاعتـداءات الجنسـية علـى أنهـن بمثابـة جرحـى الحـرب. ولم تخـف مر
يــم أن زوجهــا يقــول لهــا: “أنــت زوجهــا الجديــد، الــذي هــو بــدوره كــان مشاركــا مــع الثــوار. وتــروي مر
ميداليـة علـى صـدري، أنـت تـاج علـى رأسي”. كمـا أنـه كـان يطبـخ لهـا، ويقـوم بتـدليك وجههـا بـالزيت،

حتى شعرت أنها استعادت شبابها مجددا”.

تفشي العدوى، والطعام الفاسد

بالإضافة إلى عمليات التعذيب، فإن ظروف الاعتقال غير الصحية بلغت درجات خطيرة وممنهجة،
ير الأمم المتحدة أنها ترقى إلى مرتبة عمليات الإبادة، والجريمة ضد الإنسانية. تفتقر حتى اعتبرت تقار
الكثـير مـن الزنزانـات إلى الحمامـات، حسـب شهـادات سـجناء سـابقين. كمـا أن المعتقلين يسـمح لهـم
ــات المسالــك باســتخدام المراحيــض لثــوان فقــط في اليــوم. وفي ظــل انتشــار عــدوى الإســهال والتهاب
البولية، فإن أغلبهم يضطرون لقضاء حاجتهم في الزنزانات المكتظة. أما وجبات الطعام فتتمثل في
كمية قليلة من الأكل الفاسد والملوث. وبعض السجناء يموتون بكل بساطة بسبب تعرضهم للانهيار

النفسي. كما يتم حرمانهم من الأدوية، ومن معالجة إصاباتهم.

من بين هؤلاء السجناء منير فقير، الذي يبلغ من العمر  عاما، الذي يبدو بعد المحنة التي مر بها في
كــبر بعــشر ســنوات. يقــول هــذا المعــارض القــديم إنــه تعــرض ســجن المــزة وصــيدنايا وأمــاكن أخــرى أ
للاعتقال أثناء توجهه للقاء المعارضة السلمية. وتظهر الصور الملتقطة له قبل سجنه وبعده الأضرار
التي تعرض لها، فبعد أن كان شخصا ضخم الجثة وفي صحة جيدة، خ من المعتقل هزيلا وشاحبا

لدرجة أن زوجته لم تتعرف عليه.



أفاد منير فقير البالغ  عاما إن البرد كان يستخدم كعقوبة في سجن صيدنايا. ولأكثر من شهر، كان
هو ورفاقه في الزنزانة مجبرين على النوم عراة في درجات حرارة منخفضة جدا.



منير فقير مع ابنته في منزلهم في إسطنبول

كان البرد في سجن صيدنايا عقوبة من يتكلم أو ينام دون إذن. ويذكر منير فقير، وهو جالس يحدثنا
يبــا، كــانت تتــم مصــادرة كــل ملابــس وأغطيــة في أحــد مقــاهي إســطنبول، أنــه مــرة في كــل شهــر تقر
السجناء، ويضطرون للنوم عراة في درجات حرارة منخفضة جدا. كما كانوا أحيانا يُحرمون من الماء،

وقد حاولوا الاغتسال من خلال حك جلودهم بالرمل الذي كان النمل يخرجه من ثقوب الأرضية.

في يوم التقائنا به، كان السيد فقير يحيي ذكرى وفاة أحد رفاقه في المعتقل، الذي فارق الحياة بسبب
إصــابته بالتهــاب في الفــم وعــدم حصــوله علــى العلاج، إلى أن تــورم فكــه وأصــبح حجمــه مثــل حجــم
يــا، إذ أن التعذيــب والقتــل يحــدثان أيضــا في الــرأس. لكــن حــتى العلاج قــد يكــون ســببا للوفــاة في سور
يـارة الضبـاط الجرحـى. المسـتشفيات، بينمـا تكـون أجنحتهـا الأخـرى تشهـد حضـور كبـار الشخصـيات لز
وقد نُقل فقير إلى المستشفى العسكري  في مناسبتين، وهو مبنى من العهد الاستعماري أسقفه
عالية ويطل على دمشق. وكان كل ستة سجناء يربطون بسلسلة في كل سرير. ويقول فقير: “أحيانا

يموت أحد هؤلاء فينقص العدد، وأحيانا نحن من نتمنى وفاة شخص لنأخذ ملابسه”.

كد فقير أنه شاهد أعضاء الطاقم الطبي وهم يمتنعون عن تقديم حقنة الإنسولين في إحدى المرات، أ
لأحد المصابين بداء السكري، وهو نادل عمره عشرون سنة، وقد فارق الحياة، “وفي عديد الليالي، كان
هناك رجل يعمل كممرض وحارس في نفس الوقت، ويسمي نفسه ملاك الموت عزرائيل، حيث كان
يأخذ أحد المرضى ويقتاده وراء الباب الزجاجي. وكنا نرى خيال ذلك الشخص وهو يتعرض للضرب،



ونســمع صراخــه ثــم يعــم الصــمت، الصــمت الخــانق. وفي الصــباح، كنــا نشاهــد جثتــه في الممــر نحــو
الحمام. كنا نشاهد الجثث مكدسة، وأحيانا كنا نمشي فوق جثث رفاقنا ونحن حفاة”.

تشير المذكرات الحكومية التي حصلت عليها لجنة العدالة والمساءلة الدولية إلى
أن رئيس جهاز المخابرات العسكرية، وهو عضو في جهاز الأمن القومي الذي

ير إلى بشار الأسد، كان يعلم بشأن ارتفاع عدد الضحايا في السجون يقدم التقار

يتـذكر السـيد غبـاش بـدوره “عزرائيـل”، فقـد تـم اقتيـاده إلى نفـس المسـتشفى لإصـابته بعـدوى تركـت
نـدوبا عميقـة في سـاقه. وفي الليـل، سـمع أحـد المصـابين ببـتر يئن مـن الألم ويطلـب المسـكنات، ثـم جـاء
رجل وقال “سوف أجعله يشعر بالراحة”. وقد تظاهر غباش بأنه نائم ليسترق النظر، بينما قام ذلك
الرجل برفع عصا حديدية، وصرخ أنا عزرائيل ثم قام بتحطيم وجه ذلك المريض وترك الدماء تسيل
منه. ويذكر غباش أنه في الصباح تم إجباره على حمل تلك الجثة نحو مدخل الحمام، وكانت هناك

جثتان في ذلك المكان.

يقول فقير إن رفاقه في السجن حدثوه أيضا عن نقل الجثث نحو الحمام، ثم نحو مرآب السيارات في
المســتشفى، وهــي المنطقــة الــتي قــام فيهــا المصــور قيصر بتصــوير الجثــث. وأفــاد فقــير “لم يكــن أحــد
يصــدقني، إلى أن خرجــت صــور قيصر إلى العلــن”. كمــا صرح واحــد آخــر مــن النــاجين مــن ســجن آخــر
يدعى عمر الشغري، بأنه أمِر بكتابة الأرقام على جبين كل جثة، وهو الأمر الذي يظهر في صور قيصر.

ولكن بما أن الجثث كانت مكدسة وبدأت تتحلل، فإنه اضطر لكتابة الأرقام على الأوراق.

تشــير المــذكرات الحكوميــة الــتي حصــلت عليهــا لجنــة العدالــة والمساءلــة الدوليــة إلى أن رئيــس جهــاز
ير إلى بشار الأسد، كان يعلم المخابرات العسكرية، وهو عضو في جهاز الأمن القومي الذي يقدم التقار
بشــأن ارتفــاع عــدد الضحايــا في الســجون. وقــد أشــارت إحــدى المــذكرات المدونــة بتــاريخ كــانون الأول/
ديسمبر  إلى ارتفاع عدد المحتجزين الذين فارقوا الحياة، وتكدس الجثث وتعرضها للتحلل في
المستشفيات. وقد صدرت أوامر للمسؤولين بإعلام رئيس هذا الجهاز حول كيفية موتهم وما الذي
اعترفوا به، وأن يتم التنصيص على هذه الأمور، لحماية الضباط من أي مسؤولية تحت أي سلطة

قضائية في المستقبل.

كمله خاطر المعتقلون والمنشقّون بأرواحهم من أجل إخبار عائلاتهم والعالم بأ
بالمعاناة التي مروا بها.

أظهرت مذكرة أخرى صدرت بعد عام أن أعداد القتلى كانت في ارتفاع متواصل، حيث ورد فيها: “إنه
مــن الــضروري الانتبــاه إلى نظافــة المكــان والحالــة الصــحية للمعتقلين، مــن أجــل الحفــاظ علــى الأرواح
وخفـض عـدد الوفيـات الـذي ارتفـع بشكـل ملحـوظ مـؤخرا”. وقـد تضمنـت هـذه المـذكرة شكـوى مـن
نقص المحققين. وبعد سردها لائحة طويلة من الأخطاء، من بينها تأخر المعاملات الورقية، أشارت إلى



المذكرة مشكلة “ضرب وتعذيب المعتقلين”.

تقـول نيرمـا يلاسـيتش، المتحدثـة باسـم لجنـة العدالـة والمساءلـة الدوليـة: “إن الأمـر يبـدو كمـا لـو أنهـم
يطلبـون مـن النـاس التصرف بلطـف، ولكننـا نفهـم جيـدا هـذا السـياق”. وتظهـر وثـائق المركـز السـوري
للعدالة والمسائلة أن الضباط كانوا يعاقبون لارتكاب أخطاء مثل عدم اتباع الأوامر. ولكن لم يعاقب

أحد بسبب ممارسة التعذيب.

أسماء مكتوبة بالدم

كمله بالمعاناة التي مروا بها. خاطر المعتقلون والمنشقّون بأرواحهم من أجل إخبار عائلاتهم والعالم بأ
وفي السجن الموجود في الفرقة الرابعة، قرر العديد من المعتقلين تسريب اسم كل سجين يتمكنون من
التعـرف عليـه. ويقـول منصـور عمـاري، الـذي اعتُقـل أثنـاء عملـه لفائـدة منظمـة حقوقيـة محليـة: “إنـه

على الرغم من أننا كنا على عمق ثلاثة طوابق تحت الأرض، إلا أننا تمكنا من مواصلة عملنا”.

قال منصور عماري، الذي اعتقل بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، إنه قام بإخراج قطعة من
القماش تتضمن أسماء المعتقلين مكتوبة بالدم



00

 هذه الرسالة المكتوبة بالدم وصلت إلى العواصم الغربية، وقطعة القماش المأخوذة من قميص تم
عرضها في متحف الهولوكوست في واشنطن

كـان نبيـل شربجـي يعمـل صـحفيا، وبالصدفـة كـان هـو مـن ألهـم غبـاش بالمشاركـة في الحـراك في سـنة
، ولاحقا تشارك معه في نفس الزنزانة في سجن المزة، وقد حاول هو أيضا الكتابة على قطعة
قماش بواسطة معجون الطماطم. ولكن هذه الفكرة لم تنجح حيث أن الكتابة لم تكن ظاهرة، وفي
النهاية قرر شربجي استخدام دم المعتقلين الذي كان ينزف من لثتهم بسبب سوء التغذية مخلوطا
بالصــدأ. وقــد قــام أحــد الخيــاطين المعتقلين بخياطــة هــذه القطــع في قميــص عمــاري، وتمكــن مــن

تهريبها إلى خا السجن.

لقد وصلت هذه الرسالة المكتوبة بالدم إلى عواصم الدول الغربية، حيث أن قطع القماش عُرضت
في متحــف الهولوكوســت في واشنطــن. ولكــن الســيد شربجــي كــان لا يــزال رهــن الاعتقــال. كتــب إلى
خطيبته أثناء فترة قصيرة كان يسمح له خلالها بكتابة الرسائل: “لقد زحف الإرهاق على قسمات
وجهي. أنا أحاول الضحك ولكنه ممزوج بالألم، ولكنني متمسك بالصبر ومتمسك بك أنت”. بعد

سنتين، ذكر أحد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم أن السيد شربجي ضرُب حتى الموت.

لا تنسانا

يا ولبنان وتركيا والأردن وألمانيا وفرنسا والسويد وفي دول أخرى، يواصل الناجون والعائلات في سور
النضال. وبعد الإفراج عنه سنة ، وصل غباش إلى غازي عنتاب التركية أين يقوم بالدفاع عن



يا. حقوق المرأة وإدارة برامج لإعانة اللاجئين، في آخر رقعة يسيطر عليها الثوار في سور

ساعدت هذه الشهادات المحققين الفرنسيين على ضمان إصدار بطاقات
يا، والحسن، كبر المسؤولين الأمنيين في سور إيقاف ضد المملوك، وهو من أ

مدير المخابرات الجوية، ومدير سجن المزة

تعمل السيدة مريم خليف في مدرسة للاجئين وتحاول دعم النساء الناجيات. أما السيد فقير الذي
تمكنت زوجته بطبخها اللذيذ من إعادة صحته كما كانت، فقد التحق بما يشبه رابطة لقدماء سجن
صيدنايا، الذين يساعدون أنفسهم لتوثيق تجاربهم، وتجاوز آثار تلك الأزمة النفسية، والبحث عن

وظيفة.

أما درويش فهو يعاني من الأرق وفوبيا الأماكن المغلقة، إلا أنه يواصل عمله في مجال المحاسبة. وقد
قـام مـؤخرا بتقـديم شهـادته حـول سـجن المـزة في جلسـة اسـتماع لمحكمـة فرنسـية، حـول قضيـة الأب
الفرنسي من أصل سوري وابنه اللذان توفيا هناك، بعد أن كانا يزاولان نشاطهما كطالب جامعي

ومدرس في مدرسة فرنسية في دمشق.

ساعدت هذه الشهادات المحققين الفرنسيين على ضمان إصدار بطاقات إيقاف ضد المملوك، وهو
يــا، والحســن، مــدير المخــابرات الجويــة، ومــدير ســجن المــزة. والآن كــبر المســؤولين الأمنيين في سور مــن أ

يمكن اعتقال المملوك إذا سافر إلى أي بلد في أوروبا.

يرى درويش إن تهديد الملاحقة القضائية هو الوسيلة الوحيدة التي بقيت لهم لإنقاذ المعتقلين، حيث
يقول: “هذا الأمر يمنحك الطاقة، إلا أنها مسؤولية ثقيلة. هذا الأمر قد ينقذ عديد الأرواح، وبعض

هؤلاء هم من أصدقائي، الذين قالوا لي عند الإفراج عني: “أرجوك لا تنسانا”.

ية دون أي حل سياسي. وفي ظل وصول محادثات السلام تظل الحرب السور
لطريق مسدود، فإن روسيا تدعو الغرب إلى تطبيع علاقاتهم مع دمشق

وتمويل إعادة الإعمار على أي حال، وتأجيل الحديث عن الإصلاحات

خلال العام الماضي، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء وتمويل هيئة جديدة تحت اسم
الآلية الدولية المستقلة والمحايدة، لتعمل بشكل مركزي على التحضير لرفع قضايا جرائم الحرب. لكن

هذه الهيئة لا تمتلك الصلاحيات لفرض قرارات أو توجيه اتهامات أو القيام باعتقالات.

ية دون أي حل سياسي. وفي ظل وصول محادثات السلام لطريق مسدود، فإن تظل الحرب السور
روســيا تــدعو الغــرب إلى تطــبيع علاقــاتهم مــع دمشــق وتمويــل إعــادة الإعمــار علــى أي حــال، وتأجيــل
يـة كـد أحـد السـوريين المطلعين علـى أسرار إدارة الحكومـة السور الحـديث عـن الإصلاحـات. ومـؤخرا، أ



ــه لا توجــد أي فرصــة لإنجــاز أي لهــذه الحــرب، فضّــل عــدم كشــف اســمه حفاظــا علــى سلامتــه، أن
إصلاحات سياسية من أجل جعل الأجهزة الأمنية تحترم حقوق الإنسان. وفي أفضل الأحوال، فإن

كثر فعالية في أداء مهامها. روسيا يمكن أن تجعل الأجهزة الأمنية المكلفة بالاعتقال أ

أمـا الملايين مـن أقـارب المعتقلين المختفين، فلا يزالـون يعـانون مـن حالـة الجمـود الاجتمـاعي والنفسي.
ودون صدور أي شهادات وفاة، فإن الأرامل لا يمكنهن الزواج مجددا وإعادة بناء حياتهن، والأطفال

لا يمكنهم أن يرثوا الممتلكات.

فدوى محمود، التي تعيش الآن في برلين، لم تسمع أي خبر عن زوجها وابنها منذ ست سنوات

يز الخير لا ليس لدى فدوى محمود، التي تعيش الآن في برلين، أدنى فكرة عما إذا كان زوجها عبد العز
يــز، وهــو معــارض بــارز، إلى دمشــق مــن الخــا بعــد يــزال حيــا. ومنــذ ســت ســنوات، ســافر عبــد العز
حصــوله علــى ضمانــات أمنيــة، لعقــد محادثــات بين الحكومــة والمعارضــة الســلمية. وقــد ذهــب ابــن
فدوى محمود لاستقبال والده، إلا أنهما لم يتمكنا من الخروج من المطار ولم يظهرا مجددا، حيث كان

المبنى خاضعا لسيطرة جهاز المخابرات الجوية. ولم تسمع عنهما فدوى أي خبر منذ ذلك الوقت.

 قـالت فـدوى أثنـاء جلوسـها في منزلهـا وحياكتهـا لبطانيـة: “ليـس لـدينا الحـق في التعـرض للاكتئـاب،
يجب أن نواصل النضال”. في ركن الغرفة، كانت توجد كومة من البطانيات بألوان مختلفة صفراء
وزرقاء وبنفسجية. والكومة في تزايد مستمر، وكانت فدوى تتخيل زوجها يعاني من البرد في السجن،

لذلك تواصل الحياكة كما لو أنها تقوم بإعداد البطانيات من أجله.
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